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وفقًـا لروايـة اسـتثنائية سريـّة للغايـة عـن اجتمـاع اطلـع عليـه موقـع “ميـدل إيسـت آي”، أخـبر جـو
بوش الابن توني بلير بأنه لا يدري من قد يحل محل صدام حسين في العراق بعد أن يطيحوا به و”لا

يهتم كثيرًا لذلك”.

كان الرئيس الأمريكي السابق مبتهجا بشأن التبعات الممكنة لغزو العراق خلال اجتماع حاسم جمعه
يبًــا مــن مــع رئيــس الــوزراء البريطــاني تــوني بلــير في مزرعتــه في تكســاس ســنة ، أي قبــل ســنة تقر

اندلاع الحرب.

ورد في المذكرة التي كتبها كبير مستشاري بلير للسياسة الخارجية في ذلك الوقت: “لم يكن يعرف من
الذي سيحل محل صدام إذا قمنا بإسقاطه ومتى يكون ذلك. لكنه لم يهتم كثيرًا، لقد كان يعمل على

فرضية أن أي شخص يأتي سيكون أفضل”.
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اعتقد بوش أن “النظام العلماني المعتدل” في عراق ما بعد صدام حسين سيكون له تأثير إيجابي تجاه
كل من المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، وإيران – لكن المذكرة توضح أن

بوش لم يرد التصريح بذلك علنًا.

حسب بوش، من الضروري ضمان أن يكون العمل ضد صدام معززا للاستقرار الإقليمي بدلاً من
تقويضه. وقد طمأن بوش الأتراك بأنه من غير الوارد تفكيك العراق ونشوء دولة كرديةّ.

كثر من ثمانية تكشف المذكرة أيضًا كيف أن بلير في وقت مبكر من نيسان/ أبريل ، أي قبل أ
أشهر من دخول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق، كان يدرك أنهم قد يضطرون

إلى “تعديل نهجهم” في حال منحهم صدام حرية التصرف.

جمعت بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني علاقةٌ وثيقة، لا سيما في
أعقاب هجمات القاعدة في  أيلول/ سبتمبر، التي تعهّد بلير بعدها

“بالوقوف إلى جانب أصدقائنا الأمريكيين”. وثقّ الاثنان وائتمنا بعضهما
كثر مما فعل بعض زملائهما. البعض أ

يُعتقــد أن هــذه هــي الإشــارة الأولى لاستراتيجيــة انتهــت بإنشــاء “الملــف المضلــل” س الســمعة مــن
يعـة للحـرب، ليتـبين لاحقًـا أن تفاصـيل رئيسـية منـه كـانت المعلومـات الاسـتخباراتية الملفقـة لتقـديم ذر

كاذيب. مجرد أ

وتؤكد هذه المذكرة النتائج الأساسية للتحقيق العام حول الحرب الذي قاده جون شيلكوت والذي
خلص في سنة  إلى أن المملكة المتحدة اختارت الانخراط في الغزو قبل تبلور الخيارات السلمية،
وأن بلــير تعمّــد المبالغــة في تضخيــم التهديــد الــذي يشكلــه صــدام، وأن بــوش تجاهــل المشــورة بشــأن

التخطيط لما بعد الحرب.

كتب هذه المذكرة ديفيد مانينغ، كبير مستشاري السياسة الخارجية لبلير، بعد يوم واحد من الاجتماع
الذي عُقد في مزرعة الرئيس في كراوفورد بتكساس يوم السبت الموافق للسادس من نيسان/ أبريل
. وبخلاف بوش وبلير، لم يحضر سوى قلة من المسؤولين من كلا الجانبين، ودار معظم النقاش

بينهما على انفراد.

جمعــت بين الرئيــس الأمريــكي ورئيــس الــوزراء البريطــاني علاقــةٌ وثيقــة، لا ســيما في أعقــاب هجمــات
القاعدة في  أيلول/ سبتمبر  في الولايات المتحدة، التي تعهّد بلير بعدها “بالوقوف إلى جانب

كثر مما فعل بعض زملائهما. أصدقائنا الأمريكيين”. وثقّ الاثنان وائتمنا بعضهما البعض أ

كانت المملكة المتحدة داعمًا ومشاركًا رئيسيًا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان في
كتوبر . وبات العراق، الذي خضع لفترة طويلة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب تشرين الأول/ أ
برامــج أســلحة صــدام حسين، نصــب عيــني الولايــات المتحــدة منــذ إطلاق مــا يســمى “الحــرب علــى



الإرهاب”.

في مـذكرة أخـرى أرُسـلت إلى بلـير قبـل أسـابيع مـن اجتمـاع كراوفـورد، نقـل مـانينغ أن كونـدوليز رايـس،
مســتشارة الأمــن القــومي للرئيــس بــوش، أخبرتــه خلال العشــاء أن بــوش يحتــاج فعلاً إلى دعــم بلــير

ومشورته، وهو يشعر بالغضب  من ردود الفعل التي يتلقاها في أوروبا.

“حساسية استثنائية”
 كــانت خطــة الغــزو في ذلــك الــوقت سرًا تشــددوا في كتمــانه حــتى داخــل الــدوائر العســكرية الأمريكيــة
يــة الأمريكيــة شــاركت في وضــع العليــا. ولاحــظ مــانينغ أن “خليــة صــغيرة جــدًا” فقــط في القيــادة المركز

الخطط، مع إبقاء معظم المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى خلف الكواليس.

كتـب مـانينغ: “هـذه الرسالـة حساسـة بشكـل اسـتثنائي وقـد أمـر رئيـس الـوزراء بـضرورة الاحتفـاظ بهـا
بإحكام شديد، وعرضها فقط على من هم بحاجة حقيقية للمعلومة، ولا ينبغي طبع نسخ أخرى

منها”.

ير الخارجيــة جــاك ســترو، وتــم كــانت المــذكرة موجهــة إلى ســايمون ماكدونالــد، الســكرتير الخــاص لــوز
يــن: جوناثــان بــاول رئيــس أركــان بلــير، يعهــا علــى مجموعــة مــن كبــار المســؤولين البريطــانيين الآخر توز
ير الــدفاع جيــف هــون، ومايكــل بــويس رئيــس أركــان الــدفاع، وبيــتر واتكينز الســكرتير الخــاص لــوز

وكريستوفر ماير السفير البريطاني في واشنطن، ومايكل جاي السكرتير الدائم في وزارة الخارجية.

وخلال اجتماع مزرعة كراوفورد، أبلغت رايس أن “ بالمئة” من القيادة المركزية الأمريكية لا يعلمون
بشـأن خطـط حـرب العـراق. ويـروي مـانينغ كيـف اسـتغلت حـرب بـوش وبلـير مسـألة إرسـال مفتـشي

الأسلحة إلى العراق.

كان كلا الزعيمين يشعران بالقلق إزاء مستوى المعارضة الأوروبية للتدخل العسكري في العراق، وتشير
المذكرة إلى أن بوش أقر “أننا بحاجة إلى إدارة جانب العلاقات العامة بعناية فائقة”.

ية تسلط الضوء على كتب مانينغ: “قال رئيس الوزراء إننا بحاجة إلى استراتيجية علاقات عامة مواز
مخاطر برنامج صدام لأسلحة الدمار الشامل وسجله المرعب في مجال حقوق الإنسان. ووافق بوش

بقوة”.

وأضـاف: “سـيؤكد رئيـس الـوزراء للشركـاء الأوروبيين أن صـدام قـد حصـل علـى فرصـة للتعـاون. وإذا
كـبر في مقاومـة المنطـق القائـل فشـل صـدام في ذلـك – كمـا هـو متوقـع – سـيجد الأوروبيـون صـعوبة أ

بضرورة اتخاذ إجراء للتعامل مع نظام شرير يهددنا ببرنامجه لأسلحة الدمار الشامل”.



كان بلير قلقًا من احتمال أن يأذن صدام حسين لمفتشي الأمم المتحدة بدخول العراق والسماح لهم
بالقيـام بأعمـالهم – وهـو مـا حـدث فعلاً فيمـا بعـد. وقـد عـاد المفتشـون إلى العـراق في تشريـن الثـاني/
نــوفمبر  وظلــوا هنــاك حــتى  آذار/ مــارس ، قبــل يــوم واحــد مــن الغــزو الــذي قــادته

الولايات المتحدة في العراق.

أبلغ هانز بليكس، كبير مفتشي الأمم المتحدة، مجلس الأمن في شباط/ فبراير  بأن العراق أبدا
تعاونًا مع عمليات التفتيش، وقال إنه لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل.

بعد محادثة خاصة مع الرئيس الأميركي، قال بلير لمانينغ : “لقد أقرّ بوش بأن هناك مجرد احتمال أن
يـأذن صـدام لهـم بالـدخول ومبـاشرة أعمـالهم الخاصـة. وإذا حـدث ذلـك سـيتوجب علينـا أن نعـدّل

مقاربتنا بناء على ذلك”.

الجدل حول لقب “فارس”
تم تسريب مذكرة مانينغ لأول مرة إلى صحيفة “ديلي ميل”، وسط الجدل الذي خلفه منح لقب
“فارس” لتوني بلير. وقد حصل موقع “ميدل إيست آي” على نسخة من نص المذكرة، التي نُشرت

كثر من مليون توقيع. للعموم. وجمعت عريضة لسحب لقب “فارس” من بلير أ



هذه هي ثاني مذكرة ترى النور كتبها مانينغ عن العراق. فقد نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” في سنة
 تفاصــيل مــذكرة أخــرى أرســلها الــدبلوماسي البريطــاني إلى بلــير بشــأن الاســتعدادات لاجتمــاع
كراوفــورد. وفي مذكرتــه المؤرخــة في  آذار/ مــارس ، أخــبر مــانينغ بلــير عــن عشــائه مــع رايــس

وخلاصتهم أن الفشل “لن يكون خيارًا”.

كتب مانينغ: “من الواضح أن بوش ممتن لدعمك وقد وثقّ أنك تتعرض لانتقاد شديد. وقلتُ إنك
لن تتزح عن دعمك لتغيير النظام ولكن كان عليك إدارة الصحافة والبرلمان والرأي العام المختلف
تمامًا عن أي شيء في الولايات المتحدة. وأنك لن تتراجع أيضًا في إصرارك على أنه في سعينا إلى تغيير
النظــام، يجــب أن يتــم ذلــك بحــذر شديــد وأن نحقــق النتيجــة الصــحيحة. وأن الفشــل ليــس خيــارًا

مطروحًا”.

أخـبر مـانينغ بلـير أنـه يجـب التعامـل مـع قضيـة التفتيـش عـن الأسـلحة “بطريقـة تقنـع الـرأي الأوروبي
والعـالمي أن الولايـات المتحـدة مُدركـة … لإصرار العديـد مـن الـدول علـى الأسـاس القـانوني”. وفي نفـس
يارة، قيل لبلير إن بوش يريد أن يستشيره: “إنه يريد دعمك أيضًا، ومازال يواجه تعليقات القادة الز

الأوروبيين الآخرين بشأن سياسته تجاه العراق”.

ظهرت المذكرة أثناء تحقيق العراق، لكنها لم تُنشر أبدًا ولم يُشر إليها إلا بشكل غير
مباشر من قبل رودريك لين، عضو فريق التحقيق، عندما أبرز مانينغ أدلته في
سنة . قال لين مخاطبًا مانينغ: “من الواضح أنك كنت أقرب شخص

إلى مصدر المعلومات الموثوقة في هذا الشأن”.

يكيتــس، تلقــى بلــير عــددًا مــن التحــذيرات مــن كبــار المســتشارين قبــل الاجتمــاع مبــاشرة. وكتــب بيــتر ر
مســتشار الأمــن القــومي للحكومــة البريطانيــة، إلى بلــير أن الهرولــة لخلــق صــلة بين العــراق والقاعــدة

حجة “غير مقنعة حتى الآن بصراحة”.

حتى لو نجحوا في الإقناع بأن التهديد الذي يمثله العراق يجب أن يؤخذ على محمل الجد بسبب
استخدامه للأسلحة الكيماوية في حربه ضد إيران في الثمانينيات، “فإنه لا تزال لدينا مشكلة إقناع
الرأي العام بقبول فكرة التهديد الوشيك من العراق. ولابد من مناقشة هذه المسألة بكل صراحة

من قبل رئيس الوزراء والرئيس”.

ير الخارجية آنذاك، إلى بلير أن ثمار اجتماع كراوفورد في  آذار/ مارس ، كتب جاك سترو، وز
ستكون قليلة ومخاطرها عالية. وحذر من “الفِخَاخ القانونية الواضحة التي يمكن تجنبها”، وكتب
سترو أن تغيير النظام في العراق ليس مبررًا للتدخل العسكري، مشيرًا إلى أنه “يمكن أن يشكل جزءًا

من تنفيذ أي استراتيجية، ولكنه ليس هدفًا”.

أمـا المشكلـة الثانيـة كـانت ضرورة الحصـول علـى تفـويض جديـد مـن مجلـس الأمـن الـدولي بشـأن أي
تدخل عسكري. حيال هذا الشأن، كتب جاك سترو “من المرجح أن تعارض الولايات المتحدة أي فكرة



تفــويض جديــد. أمــا مــن ناحيــة المشــورة القانونيــة، قــد يكــون الحصــول علــى تفــويض جديــد في هــذه
الحالـة مطلوبًـا”.  وأضـاف “في حين أن هـذا الأمـر غـير مرجـح إلى حـد كـبير بـالنظر إلى موقـف الولايـات
المتحدة، فإن مشروع قرار ضد العمل العسكري، مع  صوتا لصالحه (أو ممتنعين عن التصويت)،

واثنين يستخدمون حق النقض قد يكون سيئا للغاية في هذه الوضعية”.

الأقرب إلى مصدر المعلومات الموثوقة
ظهــرت المــذكرة أثنــاء تحقيــق العــراق، لكنهــا لم تُنــشر أبــدًا ولم يُــشر إليهــا إلا بشكــل غــير مبــاشر مــن قبــل
رودريك لين، عضو فريق التحقيق، عندما أبرز مانينغ أدلته في سنة . قال لين مخاطبًا مانينغ:

“من الواضح أنك كنت أقرب شخص إلى مصدر المعلومات الموثوقة في هذا الشأن”.

ومــضى لين ســائلاً مــانينغ عمــا إذا كــان اجتمــاع كراوفــورد نقطــة اتخــاذ القــرار بالنســبة لبلــير. فأجــاب
مانينغ بأنه كان يعتقد في كراوفورد أن التفكير الأمريكي قد “تطور إلى مستوى جديد”. وقال إن بوش
يقًــا وطلــب منهــم تزويــده بعــدة خيــارات، وتمــت دعــوة مســؤول بريطــاني فيمــا بعــد إلى مقــر أنشــأ فر

يدا، للاطلاع على هذه الخيارات. القيادة المركزية الأمريكية في تامبا، فلور

عنـد الاتصـال بـه للإدلاء بتعليـق، أفـاد متحـدث باسـم مـانينغ لموقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن  ” السـير
ديفيـــد يكـــرر مجـــددًا أنـــه لا يملـــك أي شيء ليضيفـــه إلى الأدلـــة الـــتي قـــدمها إلى تحقيـــق تشيلكـــوت
بخصوص جميع المراسلات المتعلقة بهذه الفترة”. كما تقدم موقع “ميدل إيست آي” أيضًا بطلب

لبوش وبلير من أجل التعليق.

الموقع: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/42956 : رابط المقال
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